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 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 دمّحم انّيبنو اندّيس ىلع هـللا ىّلصو

 نيرهاطلا هتيب لهأ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 موصعملا ماملإا ىّتح هـللا ةمظع مامأ رٌيقح قٍولخم لّك

ِّرطَخَ امَوَ ِّبّرَ ايَ انََأ امَوَ» َّيلَعَ قََّدصََتوَ كَِّلضْفَِّب يِّنبْهَ ي ِّسِّب يِّنلِّّْلجَ ِّبّرَ يَْأ كَِّوفَْعِّب  ِّرْت  كَ
ِّخيِّبوَْت نْعَ فُعْاوَ ِّمرَكَِّب ي ِّهجْوَ  ِّولََف كَ ُ هُتلَْعَف امَ كَرُيْغَ يِّبنَْذ ىلَعَ مَوْيَلْا عَلََّطا  ِّخ وْلَوَ  تُفْ
ِّجعَْت ِّةبَوُقُعلْا لَي ِّلِ لَاُ هُتبْنََتجْلَا  ِّظاَّنلا نُوَهَْأ كََّنَ ِّر َّيلَِّإ نَي ُّفخََأوَ  ِّعِّلَّطمُلْا  ِّلِ لْبَ يَلَعَ نَي  ِّبّرَ ايَ كََّنَ

ِّمرَكَْلِْا«.1 ِّمِّكاحلْا مُرَكَْأوَ ني ِّرِّتاَّسلا مُكَحَْأوَ نَي  رُيْخَ نَي

 ينأش وه امو !؟كماقم مامأو كماظن يف انأ اهب ىظحأ يتلا ةناكملا ام !يّبرو يهلإ
 يّأو !؟صقني اذام ؟يّنع توفع نإ كنم صقني اذامو !؟وفعت لا وأ يّنع وفعت يكل ينزوو

  !؟يّنع تزواجتو توفع نإ كبيصي صقن
 بناجلا اذه ىلإ اهب ذخأي جوملا اهفذاقتي طيحملا يف تعقوً ةشّق انه هسفن ىري ماملإا نّإ
 كلت اهب لباقت اهل ةدارإ اهل سيلو ،اهسفن يف رٍايتخا يّأ كلمت لا يهو ،بناجلا كاذ ىلإ مّث
 دحأ لاو يداولا اذه يف هل ةميق لا نٌاسنإ ،ماقملا اذه نم ىلاعت الله بطاخي ماملإاف ، ...جاوملأا

 .هاري
 اذام ،كرمأ ريبدتب موقأس :انل لًًئاق دحأ انبطاخ نإ اننيب اميف لوقن انثيداحأ يف نحنف
 بسِحأو كيلإ رظنأ يكل لّثمت مقر يّأو تنأ ءيش يّأو تنأ نمَ :نيلئاق هبيجنف !؟تلعف

  !؟كباسح
 كتموظنم يف لّثمأ مٍقر يّأ :لله لوقي انه ماملإاو !؟انثيداحأو انتارواحم يف اذه لوقن لاأ
  !؟كبيصيس ناصقن يّأو ؟ثدحيس اذامف يّنع توفع تنأ نإف !؟وفعت لا وأ يّنع وفعت يكل

                                                           
    عطقم نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا، ماملإل داجّسلا هيلع ملًسلا، عجار :حابصم دجهتملا حلًسو ؛دبّعتملا ج٢؛ ص٤٥۸.1
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 ناسنلإا بجعي اًعقاو :تلق اميف تلقف سلجملا اذه ريغ يف ثّدحتأ قئاقد لبق تنك دقل
 لصن امدنع نحنف ،انلهج ببسب وه بجّعتلا اذه عبطلابو !يهانتملًلا ةيلاولا رحب يف هلاحل
 تبتك دقو ـ رادجلا ىلع تبتك دق ةياور راطملا ىلإ نيلخادلا باب دنع دجن «دهشم» ةنيدم ىلإ
 ماملإا اهيف لوقي ـ ةّيزيلكنلإاو ةّيسرافلا ىلإ تمجرت امك ،ةياورلا لصأ يه يتلا ةيبرعلاب

 هيلع ملًسلا :نّإ نم ينراز يف يتبرغ ناك يعم يف يتجرد يف ةّنجلا روفغم بنذلا.1
 يف ةيراجو ةيراس ةقيقح ةيلاولا ماقم نّإ ثيح معن ،لًًصأ روّصتلل لباق ريغ اذهك رٌمأف
 نوكي ةٍبترم يّأ يف ارًوضح ملاعلا كلذ يف يل نّأ كلذ ىنعمف ،هبتارمو دوجولا ملاوع عيمج
 ةبترمف ،يفاكلا علًطّلاا انل سيل نحن انّنلأ لّاإ سيل بجّعتلا اذهف ،رئازلا ناسنلإا كلذ اهيف
 نلأ ةلباق ريغ ماملإل ةّيدوجولا ةعسلاو ،ركّفتلل لاو مهّوتلل لاو روّصتلل ةٍلباق ريغ ماملإا

 .نحن اهكردن
 ـ ةّيدوجولا هتعسو هتاجرد بسحو هتبترم بسح ناكم يف نوكي نٍاسنإ لّك كلذكو
 ،نيعلاب لا هدهاشيو ماملإا روضح سّحي هّنإف ـ ةفرعم نم هيدل ام ةطساوب هل لصحت يتلاو
 سّحي وهف ،ةّيرهاظلا ةيؤرلا نم ىقرأ ةبترم وه يذلا ساسحلإابو دوهشلابو نادجولاب نكلو
 ماملإا ةيلاو نم هل دودح لا يذلا طيحملا لّاإ سيل اذهو ،ةبترملا كلت يف هنِيع ماملإا دوجوب

  .ناك ةبترم يّأ يف ناسنإ لّك وحمتو ينفُتو بعوتست يتلاو ،ملًسلا هيلع
ً ةوطخ مّدقتن نأ اّنم ديري ،انه ماملإاو  لا انل ةبسنلاب :لوقي وهو ،انلبقيو انبيجيل هوحن
 اًبراق لمحي نأ نيبو ةنيفس لمحي نأ نيب طيحملل ةبسنلاب رملأا فلتخي لًف ...رملأا فلتخي
 .هيف تعاض يتلا ةشّقلاك هيلإ ةبسنلاب ةنيفسلاف !؟صقني مأ هؤام دادزي لهف ،نيبراق وأ ارًيغص

 !نافرعلا جهنم ىلإً ةميق فيضي مهدوجو نّأ أطخ مهّوتي ضعبلا

 مهيديرم عم مهعضو نّأ دهاشن اّنك مظاعلأا عم انتقلًع يفف ،رملأا اذه دهاشن اّنك دقو
 مهلاب يفو ،اًنأش مهل نّأ نوروّصتي مهيلإ اوبستنيل اوؤاج اذإ نيديرملا ضعب ناك دقل ،كلذك وه
 انيتأ نحنف ،امًاقمو اًنأش «نحن» ـلا هذهل نّأكو ، «نحن» .. «نحن» ،انبستناو انيتأ دق «نحن» اه :هّنأ
 دحأ اوراص نلآاو نيديرم ةرشع دّيسلا اذهل ناك دقف ،سلجملا اذهو تيبلا اذه ىلإ ،انه ىلإ
 يف ةرشعلاف ،فلأك دحاولا اذهف ؛ صاخلا اهباسح اهل نّإ ! «رشع دحأ» نم اهل ايو ً،اديرم رشع

 !!ىرخأ ةّفك يف دحاولا اذهو ةّفك
                                                           

 كتب غربتي في زارني من»   لّعل ةحامس ديّسلا ريشي ىلإ اذه عطقملا نم ةياورلا يذلا لوقي هيف ماملإا اضرلا هيلع ملًسلا :1
 زمرتنا، في وحشر مجاهد، ألف ومائة ومعتمر، حاجّ  ألف ومائة صد يق ألف ومائة شهيد، ألف مائة أجر له وجلّ  عزّ  الله

 ؛٥۸٥ ص ٢ج هيقفلا هرضحي لا نم ؛٢۸۷ ص ۱ج اضرلا رابخأ نويع) «.رفيقنا الجنة من العلى الدرجات في وجعل
 .مجرتملا (٥٦۸ ص ،۱٤ ج ـ تيبلا لآ ـ ةعيشلا لئاسو
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 يف ريسنو مهتلااح دهاشنو مهارن اّنك دقل ،احًزامم اذه لقنأ لاو ءلاؤه ىرأ تنك دقل
 الله هظفح ـ مهدحأ لاق ماّيلأا نم موي يفو ،تامهّوتو تاروّصت انسفنلأ روّصتنو مهنطاوب
 امف نيظقي نيهّبنتم انرمع نم يقب ام يضقن انلعجي نأ الله لأسن ...ةايحلا ديق ىلع لازي لا وهف
 هّنلأ همسا ركذن نلف يّفوت دق وهو مظاعلأا دحأ نع ثيدحلا ىرج دق ناكو ـ ىضم دق ىضم
 يتأت هذهك ةّيصخش نّأ ةسردملا هذه يفكي :ةأجف لاقف ةمّلًعلا موحرملا ةذملًت نم ةّدمل ناك
 نيكلاسلا ضعب ءامسأ يمّسي ناكو نلًفو نلًف لا ،اهل تمّلسو اهب تلبِقو ،ناكملا اذه ىلإ
 يذلا وهف نلًف امّأ ،ءاوس مهمدعو مهدوجو ءلاؤه :لوقي ناكو ،ةمّلًعلا موحرملا ذيملًت نم

  .ةعامجلا هذهو تيبلا اذهو ةسردملا هذهل ةميقلا يطعي
 ىلإ بستنم يّنأ لاولو ،ءيشب مّلكتأ ملف !؟لوقأ اذام اًعقاوو ام اًئيش هلاوحأ يف تُرظنف
 لاقثم ةسردملا هذه ةميق نم نوديزي لا لجرلا اذه لاثمأ نم اًفلأ نّأب هتبجأ تنكل تيبلا اذه
 يطعُنف يتأي نم نحن اّنأ لا ،انيلع ةسردملا هذه تاقَدصَ لضفب وهف ةميق نم انل ناك نإ ،ةرّذ
 ءازع بكوم يه لهفأ ،اهيبستنم نم اهتميق ذخأت يتلا كلت ةسردم نم اهل ايف ،اهل ةميقلا

ةّيعمجو ةّيبعش ءايحلإ رئاعشلا1 يك بصنَت ىلع لوأ قاقزلا ةتفلاًً لوّأو عراشلا يسيئرلا 

  !؟اهسلجم يف اوكراشي يك ةرّاملاب لسّوتيل يعادلا فقيو ىرخأً ةتفلا
 ىلإ نيرخلآا ةوعدو اهل جيورتلا مّتي يكل ،يزيزع اي ةئيه نع ةرابع ةسردملا هذه لهف
 ام ؟هناكم ىلع ةللادلل عراشلا فطعنم يف ةتفلا عضوب اهدقعي يتلا سلاجملا يف ةكراشملا
 نيسمتلمو نيدجتسم ةسردملا هذه باب يف اوفقي نأ هلاثمأ نم فٍلأ ىلع لب !؟ملًكلا اذه
 ةٍتافتلاو ٍةرظن فصنب اوظحي نأ ىسع ءاجتللااو لاهتبلااو ءاكبلا نم لٍاح يفو نيلسّوتمو

  .بناجلا اذه لبق نم
 هذا بقدوم إثباتها تم قد المدرسة هذه وشرعي ة حقاني ة أنّ  من يطُرح الذي هذا كلامّ  أيّ 
، هذا إليها؟ انتمى قد بأن ه قال فمن المدرسة، هذه إلى ينتمّ  لم الرجل هذا إنّ  بل الرجل؟! لًا  أو 

، إليها انتمى قد بأن ه فرضنا لو ثمّ  ا الًنتماء، هذا بمقدار يكون الرجل فقدْر فعلاا  يمتلكه ما بقي ة أم 
 الأوراق[. فيه تحفظ ]الذي ملفّ ال أو التسجيل، شريط بمثابة هو بل له، قيمة فلا به، ويتمت ع

 المدرسة[. لهذه لًنتمائه نتيجةاّ عليها حصل ]إن ما عليها، حصل قد التي فالجوهرة
ِّرطَخَ امَوَ ِّبّرَ اَي اَنَأ امَوَ» :ماملإا لوقي اذامل  ؟هماقم ةمظع مغر «ي

َّنإ ِّرطَخَ امَوَ ِّبّرَ ايَ انََأ امَوَ» :لوقي وهف ً،اّقح بٌيجع مٌلًكل اذه داجسلا ماملإا ملًك   ؛ «ي
 اذه يف يتلًضع زربأ يكل دوجولا ملاع يف اهكلتمأ يتلا ةناكملا يه امو نوكأ نم :يأ

                                                           
   ريشي هتحامس ىلإ ةرهاظ ةفورعم يف ناريإ ثيح لكّشت يف ءايحلأا ةيّنكسلا تائيه ةصّاخ ةماقلإ سلاجم ءازعلا يف 1

 .رفصو مرّحم يرهش
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 توفع نإ ءيش كنم صقني لهف ؟فُعت مل مأ يِّنع توفع نإ كدنع رملأا فلتخي لهو ؛ناديملا
 ؟يِّنع

َّنإ :لوقأف ةبسانملا هذه يف ءاقدصلأاو ةوخلإا ىلإ اذه يلاؤس هجِّوأ انأ  يف هدهاشن ام 
 اهتيؤر عطتسن مل يتلا ءايشلأا كلتب مكلاب امف ،ً[لًعف رِّيحم] رهاوظو رومأ نم ملاعلا اذه
 ،ضرلأاو تاومسلا يف دجوي امو يّداملا ملاعلا اذه نم نلآا هدهاشن امف ؛اهيلع علًطّلااو
 ملعن نحنو ؟انيدل بجعلل ريثمُ وه مك ،يّملعلا روّطتلا يف ةزفقلا هذه لوصح عم اصًوصخو
َّنأب  هدوجو نم اهرهظأ يذلا وهو ،اهدجوأو ءايشلأا هذه قلخ يذلا وهف ،الله عنص وه اذه 

 .نايعلل
 يذلا ام ىرت نأ لبقف ،هانمي يف هملقب اكًسمم سلجي يذلا طاطّخلا كلذ لَثمَ كلذ يف هلَثمَ
 لجرلا اذه ناك نإ اميف ملعت لاو لب ؛هنهذ يف رودي امب ةطاحإ ةّيأ كلتمت لا تنأف ،هبتكيس
 نلآا كسمي هَّنأ هنع هفرعت ام لّكف ،لًًثم راضخلل عئابك يّداع نٍاسنإ درّجم هَّنإ مأ ،اطًاطّخ
 رهبنتسف ،ةباتكلاب لجرلا اذه أدبي امدنعو هَّنكلو ؛ام لاجم يف لمعي هَّنأ وأ ،ةقرووً املق هديب
 فرعي نأ عيطتسي نم َّمث !؟هطّخي يذلا طخلا اذه امو !؟لجرلا نوكي نم !بجعلل اي :لوقتو
 ،طخلاب هل ةفرعم لا يذلا يّداعلا لجرلاف ،هلاثمأ نم طاطّخلا ىوس كلذ عيطتسي لا ؟هلمع ردق
 نوكي نمَ :لوقي فوسف طاطّخلا كلذ امّأ ؛رثكأ لاو !ليمج طّخ وه مك :لوقيو طخلا ىلإ رظنيس
 ةيلاتلا ةعقرلا َّطخ ام اذإ ىّتح !؟لعف اذام رظنا ؟ةظحللا ىّتح هيلع فرّعتأ مل يذلا لجرلا اذه

 .لعفلابً ةفصاع ثدحأ دق وهو ً،ةفصاع لجرلا اذه ثدحأ دقل :اهدنع لوقيسف ،..و
 ،نيوخأ اناك دقف الله امهمحر ،يناخريملا نيموحرملا دي ىلع طخلا مّلعتأ تُنك امدنع
 رهلك اضر ملًغ ازريملا وهو دحاو لجر ىوس طّخلا يف امهل ريظن دوجو مدعب دقتعأ انأو
 كلذ يفف .امهاوتسم ىلإ نولصي لًفً اثيدح اوءاج نيذلا كئلوأ امّأ .امهنم ةراهم رثكأ وه يذلاو
 [:احًزامم اهلوقي] ،اًباش كاذنيح تنك ثيح امًاع نيرشعوً ةثلًث هيف يرمع ناك يذلاو تقولا
ً لًهك ــ الله حماس لا ــ تحبصأ دق ينَّنأب مكناهذأ ىلإ ردابتي لًف !نلآا هيلع انأ امّم عفيأ تنك يأ

  !نلآا

ً اجذومن ذاتسلأا يناطعأ دقو لزنملا ىلإ دوعأ تنك امدنعو  موحرملا ناك ،طّخلل
 ىلع ةرظن يقلي ناك امدنع هَّنإ فيك ىسنأ لًف .كعم اذام ينرأ لاعت :لوقيو ينيداني ةمّلًعلا
َّنإ :لوقي مّث ،ةعاس عبر ةّدمل ةقرولا ىلع رمّستت هانيع تناك ،جذومنلا  .ةزجعم طّخلا اذه 
َّنأبً املع ،دّيجلا طخلا ردقو ةميق فرعي يذلا وه هدحو طاطّخلاف  ناكو اًديج ناك دلاولا طّخ 

 .طّخلاب ارًيبخ
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 ،الله تاذ يّلجتو روهظ نع ةرابع يه اهنودهاشت يتلاو الله اهقلخ يتلا ملاوعلا كلتف
 ــ ىلعلأاو ىلعلأاو هنم ىلعلأا ملاعلا نوكي فيك اورظناو اولاعتف ،كلذك رملأا ناك نإف
 انل ملع لا يتلاو توربجلاو توهلًلا ملاوع ىلإ لوصولا ىّتحو ــ اهنع مّلكتن لّاأ انب ىلولأاو
 ةمظعلاو تايّلجتلا اهَّنإ ؟كلذب اوركّفت امدنع مكناهذأ ىلإ ردابتي يذلا امف .اهيف يرجي امب
 يشلًتب ةّيهللإا ةئيشملا تضتقا نإف .هتافصو هئامسأ راهظإ يف لله ةيهانتملا ريغ ةردقلاو
 ،ةفلتخملا رهاظملاب هل روهظ يّأ نودب هدحو الله ىقبي نأ يأ ً،ةدحاوً ةرّم رهاظملا هذه عيمج
 ؟اًئيش لله ةبسنلاب رملأا اذه توافتي لهف ؛ملاوعلا هذه يف رٍثأ وأٍ حشر يّلأ روهظ يّأ نودب يأ

 .اًدبأو لًّك

 اًئيش هتردقو هدوجو ىلإ فيضي لا ملاوعلا عيمجل هـللا قلخ

 ملاعو لاثملا ملاعو ةّداملا ملاع مدعني نأك ً،ةدحاوً ةرّم ملاوعلا هذه عيمج تمدعنا ولف
 نكت ملأ .ةمودعم يأ ةيادبلا يف هيلع تناك امك دوعتو ،توهلًلاو توربجلا ملاعو توكلملا
 اهل نكي مل ؟الله دوجو بناج ىلإ يضرع دوجو ملاوعلا هذهل ناك لهف !؟ةمودعم ملاوعلا هذه
 رمأ اذهو نيميدقو نيليصأ نادوجو كلانه حبصيسف .رٌفكو كٌرش كلذ حبصلأّ لاإو ،دوجو
 مسر لاو مسإ لا ثيح ملاعلا كلذ يف طيسبلاو تحبلا دوجولا كلذف .نلًطبلاو داسفلا حضاو
 هل سيل يذلاو قّحلل فرصلا دوجولا كلذ وه كلانه ام لّك لب .هل ةزّيمم ةملًع لاو رثأ لاو
 حيحصلا نم سيلف ملاعلا كلذ يف اولوقت لاو ةبترملا كلت يف اولوق ــ ةبترملا كلت يف روهظ يّأ
 ملاعو ةّيوهوهلا ماقمب هب رّبعُي ام وهو ،لله لعف وأ ةفص وأ مسا نم ــ ملاعلا كلذ يف لوقلا
 هعم نكي ملو الله ناك» ،اًدبأ ؟ةلاحلا كلت يف زجع وأ ةملث وأ صٌقن لله لصحي لهف .ءامعلا

 ءيش«1، يأ :مل نكي كلانه ءيش رخآ لباقم دوجو الله وأ هعم.
 قلطُي نأ نكمي دٍوجو يّلأ قّقحت لاو ،طيسبلاو تحبلا دوجولا كلذ ىوس دوجو لًف 
 ةبترملا كلت يف الله ناكأ ؟الله يف صقن دوجو ىلع لّدي ام اذه يف لهف .اًدبأ ءٍيش مسا هيلع
 كلت لثم وأ ؟ًاّيجيردت همّأ نطب يف لماكتي يذلا نينجلا لَثمَ كلذ يف هلَثمَ ،لماك ريغو اصًقان
 ،نيرتم عافترا ىلع نلآا يهو ،راتمأ ةعبرأ ىلإ اهعافترا لصي نأ ضرتفي يتلا ةرجشلا
 بجي يتلا ةراّيسلا كلت لثم وأ !عافترلاا كلذ ىلإ لصت يكل نيرخآ نيرتم ومنت نأ اهل ىقبيف
 هذه ىلع الله نوكي لهف !ةلماكتم ةراّيسك عنصملا نم جرخت يكل عينصتلا لحارم يوطت نأ

َّنأ مأ ،اضًيأ ةلكاشلا  .ءيش هنم رّيغتي ملف ،نلآا هيلع وه ام ىلع كاذنآ ناك الله 

                                                           
    لوصفلا ةمّهملا يف لوصأ ةمّئلأا، ج۱، ص٥٤۱.1
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 نم هل ايَ :لاقُي امدنعف ،تاملكلا كلت طّخ يذلا طاطّخلا كلذ نايك ىلإ فاضُي ءيش يّأف
 ىلإ ملًكلا اذه فاضأ له نكلو ،انيلإ بوسنم وهو ،تاملك نم نحن هقلطن ام كلذف !طاطّخ
 ــ امًارغ ةئامثلًثو امًارغوليك نينامثو ةثلًث غلابلا هنزو رّيغتي ملف ،لًّك ؟ًائيش طاطّخلا كلذ
 ً،ادّدجم نازيملا كلذب هنزو مّت ولف ،تاملكلا كلتل هطّخ ءارّج نم ــ نازيملا ةطساوب هاّنزو نإ
 طخلا كلذل ةجيتن هيلإ فاضُي نلف .اًناصقن وأً ةدايز دحاولا مارغلا رادقمب ولو هنزو فلتخا امل
 نمو كٍاردإ نم هنطاب يف امّم ءيش رّيغتي ملو .هيلع ناك ام ىلع وهف ،اًئيش هبتك يذلا
 :لوقن نيذلا نحنف ،انيلإ بٌوسنم بجّعتلا كلذف .اهلاح ىلع يه لب ،هتافص ةّيقب نمو تٍامولعم
 ،اًئيش هيلإ فيضُي لا امّم اذهو !رٍيدق ذٍاتسأ نم هل ايو !لٍيمج طٍّخ نم هل ايَو !طاطّخ نم هل اي
 نأ ىلع كلذ لمعي لب ً،ائيش هيلإ فيضُي لا هنم رهظي امو هنع حشّرتي امف .هلاح ىلع وهف
 ماق ام لّكف ؛هنم صقني وأ هدوجو يف ديزي لا امّم اذهو ً،املع قئاقحلا نم ةقيقحب طيحن انلعجي

 .ةٍحول ىلع ٍةروص مسرب ماق هَّنأ وأ ؛تٍاملك اهيلع طّخو ةقروب كسمأ هَّنأ وه هب
َّنإ  يف نيرهام نيماسّر كلانه ناك دقف !اًقحٌ ةبيجع اهمسر مّتي يتلا تاحوللا كلت ضعب 
َّنأب لاقُي ؛قباسلا  باب ىلع مسر دق ناكو ،هتيب ىلإ هاش نيدلا رصان اعد دق ناك كلملا لامك 
 امدنع كلملا ةهجاو يف نوكي ثيحبً احمر هديب لمحي دوسأ يقيرفأ ملًغلً ةروص تيبلا لخدم
َّنأب ودبي ــ تيبلا لخدي  ىلإ زفقو عزف ىّتح كلمَلا لخد نإ امف ــ ءانبج اوناك كولملا كئلوأ 

  .حمرلاب ملًغلا كلذ هبرضي نأ فاخ دقف ،ءارولا
 اهوشّتفيو هلبق ةقطنملا يف اورشتنيل هتيشاح نم فلاآ ةينامث وأ ةعبس لسري ناك دقل
 ،لكشلا اذهب بهذي نأ هل يغبني لاو ،هاش نيدلا رصان وهف ،عّقوتم ريغ ءيش هل لصحيّ لًئل
 ريسلا نوعيطتسي لا موقلا ءلاؤهف .للًجلاو ةهّبلأا نم ةلاحب اًبوحصم كلذ نوكي نأوّ دب لا لب

 .مهدرفمب
 بانج اي ةروص درّجم هَّنإ .ءارولا ىلإ زفق ملًغلا ىلع هرظن عقو امدنع هَّنأب لاقُي ،معن
َّنأب ينعي اذهف .كحور ضبقل ليئارزع يتأي يكل دعب كيلإ ةبونلا لصت ملف ،فخت لًف !كلملا  
 هَّنأب كلملا روّصت ثيحب ،عقاولاب ةهابشلاو حوضولاو ميسجتلا نم ةجرد ىلع تناك ةروصلا

 .هديب يذلا حمرلاب هيلع موجهلا يوني يّقيقح ملًغ مامأ فقي
 باجعلإا نم ةلاحلا هذهو ،اهلمِعُي يتلا ةّينفلا ةردقلا هذه نّإف ،اذهك امًاسّر ضرتفنلف
 دجِوُي وه معن ،اصًقان ناكل اهمسري مل ول هّنأ ثيحب اًئيش هيلإ فيضت لا ،هّنفب هنم رهظت يتلا
 هجرخي ،هسفن دوجو جراخ رثلأا اذه دجوي ،اًئيش هيلإ فيضي لا هّنكلو ،اًّيلماكت ارًثأ هتاذ نم
 وه ناّنفلا دنع دجوي امف ،ىلاعت الله دنع فلتخي رملأا اًعبطو ،هسفن راثآ نمو هسفن نطاب نم
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 لٌاصفنا لصحي هّنأ لا ً،ةروصو لًًكشوً ةّيهام ذخّتي هنيعب دوجولا سفنف الله دنع امّأ ،رٌثأ
  .ةنونيبو فٌلًتخاو جٌورخو

  يرابلا نود طقف ءايبنلِا ىلإً ةبستنم زجاعملا ىرت ءلاوح اننيعأ

 ،الله لوسر :[يّبنلا زجاعم دروم يف لًًثم] لوقن دراوملا هذه لثم يف نحن كلذ عمو
 ملاعلا كرّحي نأ هناكمإب يذلا وهو ،رمقلا قّشي نأ هنكمي يذلا وه ،نيّيبنلا متاخ الله لوسر
 يحي نأ [هناكمإبف] ىسيع يّبنلا [ ىلإ انرظن اذإ] وأ ، ...اذكو اذك لعفي نأو ،هعبصإ نم ةراشإب
 هئايحإ نع لًًضفو !تّيملا ايحأ دق نأً ةعساو اننويع ودغتو !اًبجع اًبجع ،ةدحاو ةراشإب تّيملا

تّيملا هّنإف دجوي اًداجيإ قلخيو اًقلخ، لاق لاعت :﴿ذْإوِوَ قُُلخَْت نَمِ نِيطِّلا ةَِئيْهَكَ رِيَّْطلا﴾1 ، تقلخ، 

 ريشي هّنأ ىرت يّبنلا ىلإ رظنت امدنع وأ ، ...قلخت ذإو :لاقي امدنعف ،ىسيع اي قلخت تَنأ :يأ
 ةبعكلا لوح فوطيو ريسي رخلآا ،هفصنو هناكم يف ىقبي هفصن ،نيفصن مسقنيف رمقلا ىلإ
 رخلآا هفصن ىلإ هجاردأ دوعيو الله لوسر بوث لخاد نم جرعيو لزني مّث ،تارّم عبس
 هاريو ضرلأا ىلإ فصنلا اذه يتأي نأ ؟ةّيضقلا هذه امف .عيمجلا كلذ لقن دقو ،هب قصتليل
 ارًتميتناس مك ؟مكلا اذه مجح وه مكف ،دعصو هنم جرخ مّث الله لوسر مّك يف لخد دق عيمجلا
 اذه صوصخ نع مّلكتن نل نلآاو !؟رمقلا فصن مجح وه مكو ...تارميتناس رشع ؟غلبي
 هّنأو ةثداحلا نم لوّلأا ءزجلا ىلع انثيدح رصقنلو ،اًّدج اًبعص نوكي امّبر هلّقعت نّلأ ،رملأا
 هلوزنب دهش ىّتح ،عيمجلا اهدهاش يتلا ةثداحلا يهو ،نيفصن رمقلا قّش هلآو هيلع الله ىّلص
 فاطو لزن دقف .لفاوقلا نمض ءارحصلا يف ةنيدملا جراخ اوناك نيذلا كئلوأ ضرلأا ىلإ
 تبِرََتقَْا﴿ :كلذ ىلع لّدت نآرقلا يف ةيآ كانهو ،رخلآا هفصنب قصتلاو داع مّث ةبعكلا لوح

 ُةعَاَّسلا َّقشَنْاوَ رُمََقلْا﴾2، دقو هآر عيمجلا ىّتح نوكرشملا.
 الله لوسر نّإف كلذب دقتعن نيحو ،كلذ لعف يذلا وه الله لوسر نّأ دجنف رظنن نحنف 
 ،ةليسو لّاإ انأ امف ،كلذ لعف يذلا ىلإ رظنا نكلو ،يّلإ اورظنت لا :لًًئاق ءودهب انناذآ يف سمهي
 تيتأ امّنإف ؛لمعلا اذهب موقأ انأو يّلإ رظنت لا :لوقيف ،انبولق يف يأ كلذب انناذآ يف سمهي هّنإ
 ،تدرأ يّنأ ىلإ رظنت لاو ،ةراشلإا هذه ىلإ رظنت لًف ،هيلإ رظنلا ىلإ يّلإ رظنلا نم كلقنأ يكل
 ،اًدبأ يل رود لا ؟نيبلا يف انأ يرود وه امف دارأ يذلا وه ماد امو ،دارأ وه هّنأ ىلإ رظنا نكلو

                                                           
    ةروس ةدئاملا، ةيلآا 1.۱۱۰
    ةروس رمقلا، ةيلآا 2.۱
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 نأ وه قيرطلا ءامظعو ءافرعلاو ةمّئلأاو ءايلولأاو ءايبنلأا فده لّكو .كلذ دعب يل رود لا
 .كاذ اهتقيقحو اهلصأو اهئدبم ىلإ انب اولقتنيو ،لفسلأا ىلإ ةّيرهاظلا ةرظنلا هذه اّنم اوذخأي

 تازجعملاو تاماركلا عيمجل ةّيديحوتلا دادحلا دّيسلا ةيؤر

 ـةمّلًعلا موحرملا عم امًوي اّنك  ـهيلع الله ناوضر   تامارك نمً ةمارك انل صّقف ناكم يف 
 ارًمأ نّأ لوقي ةمّلًعلا موحرملا ناكف ،هب ءاقلل هرافسأ ىدحإ ءانثأ تثدح يتلاو ،داّدحلا دّيسلا
 ليحتسي يأ ،لًااحمو اًعنتمم رملأا اذه ناكو ،وه ام نّيبي ملو ،داّدحلا دّيسلا نع ردص دق اًقراخ
 لًااحم ناك هّنأ لا ةداتعملا ةّيعيبطلا تلااحلا يف عقي نأ نكمي لاو ،رهاظلا بسحب قّقحتي نأ
 لعفت نأ نكمي له !الله ناحبس :لاقف نيرضاحلا دحأ ةشهدلا تباصأ كلذ لصح امّلف .اًّيلقع

  !الله ناحبس !؟كلذ لثم
 هبسنت ىّتح كلذ تلعف انأأ !الله ىلإ بُت !الله رفغتسا !تكسا :اًبضاغ داّدحلا دّيسلا لاقف
 ناك دقل !؟الله ناحبس لوقتو يّلإ هبسنت يك اذه تلعف يذلا انأ له :هل لاقو بضغ دقف ؟يّلإ
 ءارمح داّدحلا دّيسلا جادوأ تراص كلذ عمو .ةداعلل قراخ نم رثكأ ناكو ،اًّدج اًبيرغ لًًمع
 !؟كلذ تلعف يذلا انأ له !اذك لعفا اذك لعفا !لجخا !الله رفغتسا :لاقو ههجو لألأتو ،نوللا

 لزّنتت كلعجو كرّغو لعفلا اذه كعدخ اذامل :لوقي وهف ،اًقداص ناك لب بذكي نكي ملو
  ؟ةقيقحلا هذه ىلإ رظنت لا مل !؟ةقيقحلا كلت كنع ىفخأو ةقيقحلاو عقاولا كاردإ نع

 جرخُي نأ يف هتّينمأ عيمج تناكو هتردق لّكب اًدهاج ملًسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىعس دقل
 وه يّلع بّرف ؟هلعف هنكمُي يذلا ام نكل ،ملاعلا كلذ وحن هجّوتلا ىلإ هوحن هجّوتلا نم سانلا
 يذلا امف !انيبأ مأ انئش ءًاوس لكشلا اذهب وهو ،تافصلاو صئاصخلا كلتب اًّيلع قلخ يذلا
 ،فرطلا اذهل مهضعب بهذيو ،يّلعل اهًّلؤمُ مهضعب ريصيس ؟ةلاحلا هذه يف سانلل لصحيس
 هذه نّأب نورت لا اذامل ،لامعلأا هذه يّدؤُي اًّيلع نودهاشُت امنيحف .رخلآا فرطلل مهضعبو
 اننيعأ ىقبتف ؟ىلاعت لله روهظ وه روهظلا اذه نّأبو ،ةّيرشب اًدي تسيل اهّنأبو ،هدي تسيل ديلا

 .طقف رهاظلاب ةقّلعتم

 هـللا ىلإ هباستناب يه لماكلا يلولاو ماملإا ةميق

ً ةعيش مكسفنأ نوربتعت نيذلا اهّيأ اي ،سانلا اهّيأ اي :انه انل لوقي نأ ديري داجّسلا ماملإاف
 زربأو ،ةفرعملا مكيديأ نيب عضأو ،ةقيقحلا مكل نّيبأ اذ انأ اه ، ـ !؟كلذك انسفنأ ربتعن لًفأ ـ يل
 تمق يذلا انأ ،ةنيدملا يف ةعقاولا كلت تثدح امنيحو ،داجّسلا ماملإا وه انأف :ةّيعقاولا مكل
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 ديرأو ،ىلاعت الله يدي نيب نوكأ امنيح ،كلذ عم نكل ،ملاعلا عيمج اهل زّتهاف ،ةدحاو ةٍكرحب
 امَوَ ِّبّرَ ايَ انََأ امَوَ» :لوقأ ينّنإف ،هقلخو ىلاعت الله نيب ةمئاقلا ةقلًعلا ةقيقح مكل نّيبأ نأ

ِّرطَخَ  !؟ساسلأا نمً ةناكم كلتمأ يهلإ اي انأ لهو ،«ي
 ماملإا نع متعزن اذإف ؛اًّقح لوقي هارن ،ملًسلا هيلع داجّسلا ماملإا ملًك ىلإ رظنن امدنع
 نيب طسّوتلاو ةّيطبارلا ةفص يأ ؛ةّيطبرلا ةّيثيحلا كلتو هتيلاوو هتمامإ ملًسلا هيلع داجّسلا
 مكّنأ ولف .سانلا ةّيقبك ريصي هّنإف ،قولخملا نيبو قلاخلا نيبو ،روهظلا نيبو أدبملاو قلاخلا

 !لا ؟مامإ هّنأب اوصخّشت نأ مكعسوب نوكي له ،داجّسلا ماملإا ىلإ مترظن
 ىلإ نولخديو داّدحلا دّيسلا موحرملاو ةمّلًعلا موحرملا دنع سانلا يتأي ناك امنيحو
 ؟امهنع هنوكلتمي اوناك يذلا روّصتلا وه ام ،امهدنع ماعطلا نولوانتيو نوسلجيو امهيلزنم
 ..بّدؤم وه مك ..دّيس نم همظعأ ام ..الله ءاش ام ..الله ءاش ام :تارابعلا هذه زواجتي ناك لهو
 وه مك !ةبّيط هقلًخأ مك :تارابعلا هذه لثم نوركذي مهعمسن اّنك دقو !؟ةبّيطلا هقلًخلأ اي
 وعدي ناكو ،دحأ يّأ درط ىلإ دمعي ملف ،دٍّيج لٍكشب سانلا عيمج عم لماعتي ناك ثيح !بّدؤم
 هنع سانلا كردُي ناك له ،نكل ،ناك اذكهف ..عيمجلا مامأً احوتفم هلزنم باب ناكو ،عيمجلا
 ،هتءابع سبلو ،داّدحلا دّيسلا ةمامع هسأر ىلع عضوو ،دحأ ءاج ول :ىنعمب ؟كلذ نم رثكأ
 نلو ،اًدبأ امهنيب اوقرّفُي نل !لا ؟امهنيب نوقرّفُيس سانلا ناك لهف ،هتافرّصتو هقلًخأ يف هدّلقو

  !فلًتخا يّأ امهنيب اودجي
 نامز] قباسلا نامزلا يفف !كحضلا انباتنيف ،ءايشلأا ضعب ىرن اّنك ،تلااحلا ضعب يف
 ،[هاشلا طوقس دعب] كلذ دعب مهّنإ مّث ،كانه تامف ،نجسلا ىلإ صاخشلأا دحأ اوذخأ ،[هاشلا
 ىلإ هئابرقأ دحأ ءاجف ،ةنازنزلا كلت يف هوعضوو ،صخشلا كلذل لاثمت عنص ىلع اولمع
 كلت يف هنولعفي اوناك يذلا امو ،نجسلا كلذ يف لصح اذام هل نوحرشي اوؤدبو ،كانه
 لا انأف ـ كيتسلًبلا وأ طاطّملا نم عونصملا لاثمتلا كلذ ىلإ صخشلا كلذ هجّوتف ؛فرغلا
 ىلع يكبت اذامل !هبيرق يف هولعف ام ىلع يكبي أدبو !ءاكبلا يف عرشو ،هدنع سلجو ، ـ ملعأ
 لٌاثمت هّنلأ ،هيلع يكبي وهف !كباو ةيوازلا ىلإ بهذا !اكًيتسلًب هنوك ودعي لا اذهف !؟لاثمتلا اذه
 ،صٌخش ءاج ول ً،ةقيقحو !ماهولأا ملاع هّنإ ؟رملأا اذه ةقيقح امف .قباسلا يف تام يذلا هبيرقل
 اي :لوقنس اّنك !اًدبأ ،لا ؟قرافلا كردُنس اّنك له ،ةقيرطلا هذه سفنب مّلكتو ،لامعلأا هذهب ماقو
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هل نم دّيس !ىكنلأاو نم كلذ هّنأ دق نوكي اًيمّاع1 ..اي يزيزع، تنأ مل نكمّتت ىّتح نم صيخشت 
له اذه صخشلا دّيس مأ يمّاع !مّهللا ّلاإ نأ نوكت هتمامع ءادوس وأ ءارضخ2، ىّتحو يف هذه 

 ضعب كانه دجوي ثيح ،ةمامعلا هذه سبلي يذلا ةقيقح ىلع فرّعتت مل تنأ ،ةلاحلا
 نكّمتيف ،ةعاسلل ناموت نيتئام وأ ةئامب ةدايسلا ةعّبق نوعيبي ءارّماس يف ـً لًثم ـ صاخشلأا
 .مهنيب لاوملأا كلذ دعب نومسّقُي مّث ،ةعاس ةّدمل مرحلا مداخ ةفص لاحتنا نم يرتشملا كلذب
 اننكمي لا ،لا !؟رهاظلا انل هزربُي يذلا رادقملا كلذّ لاإ مّهللا ،روملأا ةقيقح كردن نأ اننكمُي لهف

 !كلذ نم رثكأ كردُن نأ
 ،هتمامإ داجّسلا ماملإا نع انعزن اذإف ؛وحنلا اذه سفنب ةلأسملا نوكت ً،اضيأ انهو
 ،عراشلاو قوسلاو قاقزلا يف يشمي هدجنف ؛سانلا ةّيقب لثم حبصُيو ،اًّيداع اصًخش ريصيس
 ..نحن اهب فرّصتن يتلا ةقيرطلا سفنب فرّصتيو ،نحن اهيّدؤُن يتلا لامعلأا سفن يّدؤُيو
 يتلا ةلأسملا يه هذهو ،يّنلًقعلا كولسلا هل لاقُي يذلا اذهو !اًّدج ةقيقد لئاسم هذهف !؟مّتفتلا له

 .ماملأا ىلإ ناسنلإاب عفدت

 ةّيفطاعلاو ةّيسحلا عفاودلا نم اًعبان ناك اذإ هتميق دقفي لمعلا

 ةرايزب تفرّشت امنيح ءاقفرلا عم اهتدقع يتلا ةسلجلا يف ةلأسملا هذه ىلإ ترشأ دقو
 نامزلا مامإ نم ارًمأ عمسن نأ نيب ارًيبك اًقراف كانه نّأب تركذ ثيح ،ماّيأ ةّدع لبق دهشم
 ـملًسلا هيلع  هملًكف !لا ،لاحلا ةعيبطب !؟ملًسلا هيلع نامزلا مامإ نم ىلعأ وه نم دجوي لهفأ 
 ،نلًف دّيس اي :كل لاقو ،انه اسًلاج ملًسلا هيلع ماملإا ناك ولف ـ ةذفان هرماوأو ذفان ملًسلا هيلع
 كلذب تمق كّنأ ول نكل ،هرماولأ لاثتملاا كيلع يغبني هّنإف ،لمعلا اذه زجنأو لعفلا اذهب مق
 هاضر لاني هّنأ كسفن نم تكردأ نأ دعب كلذو ،ملًسلا هيلع ماملإا هب كرمأي نأ لبق لمعلا
 ،كلذ دعب هيّدؤت مّث ماملإا نم هعمست نأ نم ةرّم ةئام رثكأ نوكيس هريثأت نّإف ،ملًسلا هيلع
 لمعلا اذه نّأ جتنتسيو ،هريمضو هلقع ةطساوبو هسفنب ناسنلإا رعشي امنيح هّنلأ ؟اذامل
 هتقيقحبو هنطابب لمعلا كلذ يّدؤي هّنإف ،هاضر لانيو ملًسلا هيلع ماملإا فرط نم ىًضمم
 نم هل لمعلا كلذ نوكي ،كلذبو ؛ةّيرهاظلا روملأا ةّيبذاجو رهاظلا لخّدت نود نمو ةّينطابلا
 هيلع ماملإل اهيف هجّوتن يتلا ةلاحلا ةفعاضم فاعضأب قوفي لٍكشب ذوفنلاو ريثأتلاو ةّدحِلا
 هذه يف تلخّدت دق ىرخأ ءايشأ كانه نّلأ ؛هب موقن نأب انرمأيو ،انعمً ارضاح نوكيو ،ملًسلا
 ،يرهاظلا هلكشو ،هتمامعو ،هتيؤرو ،ملًسلا هيلع ماملإا وه رملآا نوك :ريظن ؛ةلاحلا

                                                           
    دارملا نم يمّاعلا انه وه ريغ ؛ديّسلا يأ يذلا لا بستني لهلأ تيب يّبنلا مركلأا ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو) .م(1
   دقل ترج ةداعلا نيب ءاملعلا نأ عضي ديّسلا )وهو يذلا نوكي نم لسن يّبنلا ىلص الله هيلع هلآو (ًةمامع ءادوس وأ ءارضخ، 2

 (م) .ءاضيبً ةمامع (هلآو هيلع الله ىّلص هلسن نم سيل يذلا يمّاعلا يأ) ديّسلا ريغو
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 ناسنلإا نّأ نع رظنلا ضّغب اذه ؛لاثتملاا يف اضًيأ ةلاخد روملأا هذهل نوكيف ..كلذ لاثمأو
 وهف ،هُلعِف هيلع امب لًًهاج ناك اذإ هّنأ امك ،ملًسلا هيلع ماملإا رملأ لثتمي نأ هيلع بجي
 ماملإا اضرل قٌباطم لمعلا اذه نّأبً املاع اهيف نوكي يتلا ةلاحلا يف وه انملًك نّلأ ؛روذعم

 .ملًسلا هيلع هيأرل اًقفو لمعي نأ هيلع نّإف ،كلذ يف اًّكاش ناك اذإ لّاإو ،ملًسلا هيلع
 ةلاحلا هذه يف تأت مل ةّيرهاظلا ةيؤرلاو رهاظلا نّلأ ؛اًّدج رٌيبك ةلأسملا هذه ريثأت نّإ
 ةدراولا تاملكلاو لئاسملا نم ديدعلا ضرعتسن نأ اننكمُي ،انهو ؛لمعلا ىلع اهرثأ كرتتو
 تاماقم مهل صٌاخشأ نامزلا رخآ يف يتأيس هّنأ اهدافم يتلاو ملًسلا مهيلع ةمّئلأا نع
 مهنطاوب ىلع دامتعلااب اوكرحّتو ،[ملًسلا مهيلع ةمّئلأاو لوسرلا] اوري مل مهّنلأ ؛ةميظع
 ةرورض ىلع لّدت روملأا هذه لّكف ،رهاظلا ىلإ تافتللاا نود نم هيلإ اولصّوت امو مهلوقعو

 .فورظلا هذه لثم يف ةماقتسلااو ةبلًصلاو ةردقلا هذه لثم ناسنلإا لصّحي نأ
 نع ملًسلا هيلع داجّسلا ماملإا زاتميس اذامب ،ةلأسملا هذه قّقحت نود نم ،هيلعو
 ةّيقب لثم ريصيس هّنإف ،هتيلاوو هتمامإ ملًسلا هيلع ماملإا نم انعزن انّنأ ول :ىنعمب ؟نيرخلآا
ِّرطَخَ امَوَ ِّبّرَ ايَ انََأ امَوَ» :ملًسلا هيلع لوقي امنيح ،يلاتلابو ؛نيرخلآا سانلا  ،يهلإ :يأ ،«ي
 اذه يف اهكلتمأ يتلا ةلزنملا يه امو !؟يتميقو يتيمّهأ يه امو !؟نيبلا يف انأ نوكأ نم
 يل تسيلو ،تنأ كل يه اهكلتمأ يتلا ةيلاولا هذه نّإ :هدارم نّلأ ؛قدصب ثّدحتي هّنإف ،!؟ماقملا

عِتوُ نْمَ ءُاشَت ُّلذُِتوَ نْمَ ءُاشَت﴾1،  انأ !تنأف يذلا يطعُت اذه، تنأو يذلا ذخأت نم كاذ.. ﴿زُّ

َّممِ ءاشَت﴾2 .  ﴿يتؤِْتوُ كَلْمُلْا نْمَ ءُاشَت عُزِنَْتوَ كَلْمُلْا نْ

 دوجولا ملاع لّك يف ةذفان هـللا ةدارإ

 نع لزعُيس هّنأب قّدصُن اّنك لهفأ ،هاشلا نامز يف اّنك امنيحف !؟اننيعأ مّأب كلذ دهاشُن ملفأ
 عمو ؛ضرقنتو مّدهتت ةللًسلا هذهب اذإو ً،ةأجف ،نكل !اًدبأ كلذ انلاب ىلع رطخي نكي ملف !؟كلمُلا
 مهيديأ تناك ثيح ،ءيش يّأب اوموقي مل مهّنأّ لاإ ،نامزلا كلذ يف ريثكلا لعف مهعسوب ناك هّنأ
 لّشتو يديلأا لّغت اهّنإف ،يّولعلا ملاعلا نم ةّيهللإا ةدارلإا ردصت امنيحف ؛ةلولغم مهراكفأو
 ةٍقيرطب كرّحتلل ـ ىبأ مأ ءاش ـ ناسنلإا عفدي وٍحنب ثادحلأاو عئاقولا يرجُتو ،راكفلأا
 ملأ !؟لكشلا اذهب رملأا راص اذامل ،بجعلل اي :لءاستي أدبي ثيحب ،فلتخم هاجّتا يفو ةرياغم
 !؟رخآ لكشب تفرّصت اذاملف ،لكشلا اذهب فرّصت :كل تلق دقل ،يدّيس اي !؟كلذ اولعفا مكل لقأ

                                                           
    ةروس لآ نارمع، عطقم نم ةيلآا ٢٦.1
    ةروس لآ نارمع، عطقم نم ةيلآا ٢٦.2
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 ثيح ،رملأا اذه ريظن ناسنلإل لصحي دقو !لكشلا اذهب فرّصت :يل تلق دقل يدّيس اي ،لا
 :صخشلا كلذ هل لوقيو ،كلذ فلًخ رهظيف ،صاخشلأا دحلأ امً ةلأسم ركذ هّنأب اًنّقيتم نوكي
 لهفأ .اضًيأ انأ يعم كلذ لصح دقو ،روملأا هذه لثم لصحت ام ارًيثكف !اذه تلق دقل ،يدّيس اي

  !؟كلذ عوقوب قّدصُن اّنك
َّممِ كَلْمُلْا عُزِنْتوَوَ﴿ :ةّيهللإا ةدارلإا يتأت امنيح نكل  كلذ يوطي ىلاعت الله نّإف ،﴾ءاشَت نْ

راموطلا1ًةعفد ؛ًةدحاو اذإف دارأ الله ىلاعت اًئيش، هّنإف ردقي ىلع هلعف، لاو دجوي يّأ صخش 

 ؛ماّدص عم لصحو قارعلا يف ثدح ام كلذ نم ءوسلأاو !كلذ لباقم يف ءٍيش يّأب مايقلا هنكمُي
 ىّتح غلبي مل ماّدص طوقس نّإف ،هاشلا طوقسل نويلملا يف دٍحاو ةبسنب لامتحا كانه ناك اذإف
 ملًسلا هيلع ليئاربج نّأب نّظن اّنك ثيحب ،ةّيشحولا نم ماّدص غلب دقل !لامتحلاا نم ةبسنلا هذه
 نيذلا لئلًقلا صاخشلأا نم ناكو !اًّدج اًبيجع اًقولخم ناك دقل !هتحزحز ىلع ردقي نكي مل
 ،نيريبك ريثأتو ةّيبذاج تاذو اًّدج ةّيوق هسفن تناكو ،ةريبك ةّيناسفنو ةّيناحور ةردق نوكلتمي

 .كلذ لاثمأو ةرودكلاو ةملظلاو ةواسقلا ىحنم يف ناك كلذ نّأ لّاإ
 ىوطُيو ،راهّقلا مسلاا لزّنتيو ،ىلعلأا نم ةّيهللإا ةدارلإا ردصت نأ ررّقت امنيح نكل
 ةٍليل يف ءٍيش لّك مّتف ؛رملأا اذه مامأ فوقولا هتعاطتساب نكي مل ءيش يّأ نّإف ،ماّدص لّجس
 !رملأا ىهتناو تّلُتحا دق عقاوملا عيمج نّأب اوفشتكا ،حابصلا يف اوظقيتسا امدنعو ٍ!ةدحاو
 كلت لّك تبهذ نيأو ؟تاريبدتلا كلت لّك تبهذ نيأو ؟تاططّخملا كلت لّك تبهذ نيأف
 نودبُيو ،تلًيلحتلا ضرع يف نوعرشيو نوسلجي عايذملا يف مهيلإ عمتسن اّنكف ؟تاميسقتلا
 !ءاطسب نحن مك !ةفلاحتملا لودلا لباقم يف دومصلل ماّدص اهعضو يتلا ةطّخلا ىلع مهاضر
 ميسقت وهو ؛ماسقأ ةثلًث ىلإ قارعلا ميسقت ىلع ماّدص لمع دقل :نولوقي مهيلإ عمتسأ تنكف
 ةرمإ تحت دٍحاو لّك عضوو ،ىرخلأا ماسقلأا نع لًّقتسم مسق لّك لعج ثيح ،اًّدج بيجع
 !؟لافطلأا لثم ركّفُن لّظن ىتم ىلإ ،يزيزع اي !ارًيثك دومصلا هنكمُي ،اذهبو ؛صاخشلأا دحأ
 ىهتناو ،اهطسوو اهلفسأو اهلًعأ نم ةلأسملا لّك تيوطُف !ةدحاو ةٍليلل رملأا لّك جاتحا دقل

  !رئبلا لخاد نم هوبحسو رملأا ةياهن يف اوبهذ نأ ىلإ ،انبحاص رّفو ،رملأا
 اننويعو ،ىلعأ نم لا لفسأ نم روملأل رظنن انّنأ وه هببس ؟كلذ يف ببسلا وه امف
 لاو ،ىلعلأا يف لصحي ام ىلإ رظنن لاو ،كاذ لعف اذامو اذه لعف اذام ىرنف ،لفسلألٌ ةاخرم
 لصح يذلا ام كردُن لا ،روملأا رّيغتت امنيحو ،انسفنأ لوح رودن انارت ،اذهلو ؛اًدبأ هب مّتهن

                                                           
    ةفيحصلا وأ باتكلا وأ ؛ةقيثولا يأ ةقرو ةفوفلم ةدودشمو ةمزّحمو) .م(1
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 كلست نأ لوّلأا نم كعسوب ناك دقل ،يزيزع اي !؟لصح يذلا ام ؟اذام :لءاستن أدبنو ،انل
 !رخآ اًقيرط

ًّرطضم نكت مل تنأ ،يزيزع اي  ريصت امدنع ىّتح قيرطلا اذه كولسل ةيادبلا ذنم ا
 ةياغ ،لاب يذ ءٌيش لصحي ملف ؛بارطضلااو علهلاب باصُت ،عّقوتت تنك ام فلًخ ةلأسملا
َّممِ كَلْمُلْا عُزِنوْتوَوَ﴿ ..رملأا ةقيقح ىلع اًعلطّم نكت مل كّنكل ،لكشلا كلذب ناك ريدقتلا نّأ رملأا  نْ

ءاشَت﴾1 .اوهبتناو اهّيأ ءاقفرلا، نّإف ةلأسملا نلآا يه اذهب وحنلا اضًيأ، لًف يغبني انيلع نأ عدخنن 

 مّث ،نيموي ةّدمل ةناملأا انعدوتسيو ،ديرُي نمّم بلسيو ،ءاشي نمل يطعُي وهف !رهاوظلا هذهب
 ،ضعبلا انضعب عم كحضنو ثّدحتنو سلجنف ،قمر انب لاز ام مويلاو .دغلا يف اهعجرتسي هّنإ

  !؟مّتفتلا له ،دغلا يف ثدحيس يذلا ام مولعملا ريغ نم نكل

 ؟ةصرفلا لّغتسن له نكلو ،ناعطقني لا هقيفوتو هـللا ضيف

 هّنلأ ؛دعب عطقنت مل انسافنأ تمادام ةصرفلا لّغتسن نأ انيلع ،ءامظعلا ركذ امكو ،نذإ
 امنيح هلوقي نأ ملًسلا هيلع ماملإا ديرُي يذلا اذهو ؛لبقتسملا ىلع عٌلًطّا هل نمَ كانه دجوي لا
 ربتعن نأ انيلع يغبني ثيحب ،ارًفص ههاجت هب رعشنو هنع هعمسنو هنم هارن ام عيمج ربتعيَ
 هّبر ملًسلا هيلع بطاخُي ،اذهلو ؛رخآ ناكم نم اًعبان اهردصمو اهلصأو روملأا هذه ةقيقح
ِّرطَخَ امَوَ] ًًبّرَ ايَ انََأ امَوَ» :ىلاعت  ةقّلعتم اهّنأ عمو ،اضًيأ نحن انيلإ ةهجّوتم روملأا هذهف ؛«[ي
 انل لوقي ثيح ،اضًيأ نحن انميلعت ددص يف هّنكل ،هسَفنً لاوّأ اهب بطاخُي هّنلأ ؛ملًسلا هيلع هب
 ماملإا نم مّلعتن نأ انيلعف ؟مّلعتن نمّمفّ لاإو !يّنم اومّلعتت نأ مكيلعو ،يتعيش متنأ :[هلاح ناسلب]
 ملًكلا درّجمب يفتكن نأ لا ،كلذ دعب هقّبطُن مّث ،هيف لمّأتنو ركّفتنل ،هملًك ذخأنو ،ملًسلا هيلع
 ماملإا انأ ينّنأ عمف :لكشلا اذهب يه ةلأسملا نّأب اوملعا :انل لوقي وهف .هلّعفن نأ انيلع لب ،طقف
 نيبو ىلاعت الله نيب ةطساولا انأو ،يّدي نيب ملاوعلا عيمج مّضأ يذلا انأو ،مكمامإ انأو ،داجّسلا
 ىرأ ينّنأّ لاإ ،روّطتتو لماكتتو ناوكلأا عيمج كرّحتت يتيلاوبو يتدارإب يذلا انأو ،قلخلا
 ،كلذك انأ تنك اذإف ؛ارًفص (يّهللإا دوجولا يف لّثمتي يذلا) ملاعلا ماظنل ةبسنلاب يتقيقحو يسفن
ِّرطَخَ امَوَ ِّبّرَ ايَ انََأ امَوَ» :لوقأ مامإ يتفصب انأف !متنأ مكسفنلأ باسحلا اوبسحاف  نوكأ نمف !؟«ي
 !؟يتلزنمو يتناكم يه امو !؟مطلًتملا رحبلا اذه نمض يف هلعف يديب يذلا امو !؟نيبلا يف انأ

 .اضًيأ نحن انيلع قدصي ءيشلا سفنو

                                                           
    ةروس لآ نارمع، عطقم نم ةيلآا ٢٦.1
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 ةقيقحلا هذه نّأب تارتفلا نم ةرتف يف روّصتن اّنك ،ةمّلًعلا موحرملا نامز يفف
 نّأبو ،(ةايحلا ديق ىلع ناك امنيح) داّدحلا دّيسلا موحرملا دوجو يف طقف ةرصحنم ةّيعقاولاو
 ناك ثيح ،ءيش لّك يهتنيس ،ةقلًعلا هذه تعطقنا اذإ ثيحب ،هدوجوبّ لاإ قّقحتي لا طابترلاا
 قحتلا ذإ ؛وحنلا اذهب تسيل ةلأسملا نّأب كلذ دعب انيأر ،نكل .روملأا هذه لثمب ثّدحتي ضعبلا
 لازام ضيفلا كلذ نّلأ ؟اذامل ،ءيش يّأ لصحي نأ نود نم ىلاعت الله ةمحرب داّدحلا موحرملا
 ىلإ ةيّداملا ةايحلا هذه نم رهاظلا بسحب لقتنا حلاصلا دبعلا كلذ نّأ :وه لصح امو ؛اًدوجوم
 ؛رخآ رٍهظمو رٍوهظب لكّشتي هّنأ رملأا ةياغ ،امًئاق لّظف ،ضيفلا كلذ امّأو ،توكلملا ملاع
 موحرملا نامز يفو ،كلذ دعب .هيلع ناك ام ىلع رّمتساو رّيغتي مل رملأا نّأب انيأر ،اذهلو
 دعب امّيس لا اًّيلجو احًضاو راص [ةمّلًعلا موحرملا يف] ةلأسملا راصحنا نّأب انلُق ،ةمّلًعلا
 يف هبناج ىلإ تنك امنيح ينّنأ وه يل ةبسنلاب رملأا يف بيجعلاو !!داّدحلا دّيسلا ليحر
 نإ ام نكل ،ىهتنا دق ءيش لّك نّأب ٍةدحاو ةٍظحلل ينهذب رطخ ،هرمع نم ةريخلأا تاظحللا
 !؟ءيش لّك ىهتنا ينعي اذام :هنم هجّوت لوصحب يسفن يفً ةأجف ترعش ىّتح ،كلذ يل ثدح
 يّأ لاوٍ يّبن لاو هٍلإ نم كانه سيل هّنأكو ،ةيّلكلاب تيسُن دق ةلأسملا هذه نّأكف !؟نذإ الله وه نيأف
 سيل وأ !اًدوجوم ماملإا سيل وأ !اًدوجوم الله سيل وأ !نحنّ لاإ ءيش نم كانه سيل هّنأكو !ءيش
 كلذ يف اهروهظو ديحوتلا ةقيقحب نٍامز لّك يف رعشي نأ ناسنلإا ىلعف !امًئاق طابترلاا كلذ

 .نامزلا
 ىلإ ،لٍماكتم ريغ رخآو لٌماكتم روهظو ،مّات ريغ رخآو مّات رٌوهظ انيدل هّنأ ىقبي ،معن
 ريسلا اذه عيمج عقي ثيح ،نطابلا ىلإ رهاظلا نم لاقتنلااو ريسلا نم ناسنلإا نكّمتي نأ
 دق نوكي هّنإف ،راسملا اذه يف هسفن ناسنلإا عضي امنيح يأ ؛راسملا اذه نمض يف ةكرحلاو
 مّهت لا ،ذٍئنيحو !ةلأسملا يه هذه ،ملًسلا هيلع ماملإل يئلاولا ءاضفلا لخاد يف اهعضو
 دقف ؛ناسنلإا رايتخا نع ةجراخ ةروصلا هذه نّلأ ؛ةلأسملا هذه اهب لكّشتت يتلا ةروصلا
 له وه مّهملاف ؛...ةثلاث ٍةروص يف دغلا دعبو ،ىرخأ ٍةروص يف اًدغو ،ةروص يف مويلا رهظت
 وه ام لّك نّإف ،ءاضفلا اذه يف هسفن ناسنلإا عضو اذإف .لا مأ ءاضفلا اذه يف دوجوم ناسنلإا

 .يهللإا فطللا هلمشيسو ،هيلإ لصيس هل ةبسنلاب ديفم
 كانه نيدجاوتملا صاخشلأل ثّدحتأ نأ يلابب رطخف ،ام ناكم يف تُنك ،يلايل ةّدع لبق
 يغبنيو ،ىرخأ ةٍلأسم نع ةرخّأتم ةلأسملا هذه نّأ ىلإ اًدبأ اًتفتلم نكأ ملو ،ةنّيعم ةٍلأسم نع
 ىلإً ةأجف تهبتنا ىّتح اهنع ثّدحتأ نأ تدرأ نإ امف ؛كلذ لبق سيلو اهدعب اهعضوم نوكي نأ
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 ،ىرخلأا ةلأسملا دعب عقت لب ،انه اهعضوم سيل اهنع ثّدحتأ نأ ديرأ يتلا ةلأسملا هذه نّأ
 .باوصلل بٌناجم انه اهنع ثيدحلاو

ً ابيصم تنك ينَّنأب تيأرف ،عوضوملا اذه لوح ريكفتلا يف تقمّعت مّث  يميمصت يف
 نأ هلً اررّقم ناك امّعً ارخأتم رملأا اذهل ينلًعإ ناك دقلو ؛لاحلا يف ييأر ترَّيغف ،لوّلأا

  .ثدحي
 ماملإاب لَّسوتن امدنعف .ةيلاولا ماقم بناج نم هَّنإ ؟قيفوتلا اذه لصح نيأ نمف اًنسح
 ماملإا رضحي نأ ضرتفُي لهف .ارًوف لصحت ةباجتسلاا ىرن انَّنإف ،انتياده لجأ نم اضرلا
 باب انيلع قرطيل يتأيو ،ةمامعلاو ةءابعلاو ءابقلا اًيدترم يّرهاظلا يّداملا هندبب اضرلا
َّنأب قّدصن ىّتح] تيبلا  ىلإ لاحلا انب لصو لهف ؟[انلسّوتل هتباجتسلاً ةجيتن وه لصح ام 
 ةطساوبو رهاظلا ملاع يف كلذ لصحي مل ام ةيلاولا ماقم ريثأتب دقتعن لا انتلعج يتلا ةجردلا

 ؟ذٍئنيح سانلا ةمّاع نيبو اننيب قرفلا وه امف !؟يّجراخلا هرهظم
 اضرلا ماملإا اهّيأ اي يدّيس اي :هل تَلقو ،اضرلا ماملإا ةدارإ تحت كتدارإ تَعضو نإف
 طرشب [ةباجتسلاا كل لصحتسف] ،يتحلصمب يل ملع لاو لهاج انأ ،نامزلا مامإ اي يدّيس اي وأ
 عم ةغوارملا عيطتسن معن !ماملإا عم ةغوارملا نكمي لًف ،اذه كاعّدم يف اًقداص نوكت نأ
 ماملإا وه انه ماملإا نم دوصقملاو ،هعم ةغوارملا نكمي لًف ،ماملإا ادع ام سانلا عيمج
 ىلع اننوّلديسف ،انلوق يف نيقداص اَّنكو نيغوارملا كئلوأ نم نكن مل نإف !عبطلاب يّقيقحلا

 .هلعف بجي ام ىلإ اننودشريو حيحصلا قيرطلا
 نع يخارت كل لصحيو عجارتت مث ،اًنايحأ ام ملًكب هوّفتلا مزتعت كَّنأ فيك تيأرأ 
 ىلع روثعلا عيطتست لا ،كسفن عجارُت امدنعف !؟عجارتت كلعج يذلا نمف ؟ملًكلا كلذب قطنلا
 ءاج نم مودق وه كعجارت يف ببسلا نوكي نأ اًنايحأ لصحيف .عجارتت كلعج يذلا ببسلا
َّنأ ريغ ،ملًكلا اذه قلًطإ مدع ةرورضب كعنقيل  ،يهن اذكه ثودح مدع وه انه لصح ام 
 رٍّيغت لوصح وه انه ثدح ام لب ؛هيلع انمزع امّع فارصنلًل انوعدي امب انتهجاوم مدعو
 نإ يدنع فلتخي يذلا امو :لوقي هارت ناسنلإا لاح رّيغتي امدنعف ؛ناسنلإا لاح يف ئجافم
 قلًطإ ىلع ةبّترتملا رارضلأا مجح اهدعب ناسنلإل حضّتي مّث .هب مّلكتأ مل مأ ملًكلا اذهب تمّلكت
 نمو ؟كنهذ يفً ادوجوم ناك ام رَّيغ يذلا وه نمو !؟كلاح رّيغ يذلا وه نمف .ملًك اذكه لثم

َّنإ ؟كتمّه ضقن يذلا  .لصح ام ءارو ناك يذلا وه يّجراخ ردصم كلانه 
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 يدّيس اي :تلقف ،نامزلا مامإ ةدارإ تحت كتدارإ تعضو كَّنلأ ؟لصح ام لصح اذامل
َّلوتف ،يتحلصمب يل مَلع لا  نإف .يتحلصم هيف ام ينهذ يف قِلأف ،كسفنب يرومأ مامز تنأ 
 معن .مامإب سيل وهف ،كلذ لعفي مل نإف ؟انتياده ىّلوتي لا اذاملف ،انبلط يف قدصلا ماملإا دجو
 اذكه يف همدق ماملإا عضي نلف ؛ءايرلاو رهاظتلا وأ لايتحلااو ةعدخلا لا قدصلا انيدل دجو نإ
 اذكهف .لايتحلااو شّغلا مادعناو ءافصلاو قدصلا كلانه نوكي ثيح ماملإا دجاوتي لب ،ةئيب

 .ماملإا وه
 نم هروضحو ملًسلا هيلع ماملإا ةبيغ اهيف اندنع ىواستي يتلا ةجردلا ىلإ انلصو نإف
ُّلدي اذهف ،ةيحانلا هذه َّنأ ىلع   يأ .انيدل لماكتلاو يّقرلا لوصحلً ةأّيهم تحبصأ دق ةيضرلأا 
 نجسلا يف رفعج نب ىسوم ماملإا نوك نيبو ،ماملإا روهظو ةبيغ نيب انيدل قرفلا مادعنا دنع
ً ادجاوتم هنوك وأ  ةماقلإا تحت يّركسعلا ماملإاو يداهلا ماملإا نوك نيبو ،ةنيدملا يف
 ،كلذ قّقحتي امدنعف .سانلاب ءاقللا نوعيطتسيو ارًارحأ امهنوك وأ ءارماس يف ةّيربجلا

 .ناسنلإل يّعقاولاو يّقيقحلا روملأا هجو اهدنع فشكنيسف
 لعجي نأو ،ةيلاولا ةقيقحب نيلصّتملا نمو عقاولا قّاحب نيفراعلا نم انلعجي نأ الله لأسن

 .الله ءاش نإ .عقاولا قّاح عم ةقباطتم انتافرّصتو انلامعأ ةّفاك
  

ِّلّص َّمهللا  دمّحم لآو دمّحم ىلع 
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